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حاتم شافعي 

 أســتاذ دكتــور بقســم التعــبير المجســم، كليــة التربيــة الفنيــة – جامعــة 

حلــوان، التخصــص: النحــت – التعــبير المجســم – الفكــر الــجمالي – الفــن المفاهيمــي المعــاصر.

 المـوهلات العلميــة: بكالوريــوس التربيــة الفنيــة – جامعــة حلــوان – 1987 – تقديــر: امتيــاز مــع مرتبــة 

الشرف، ماجســتير في النحــت – جامعــة حلــوان – 1995، بعنــوان: »أثــر الضــوء على الشــكل في المجــسمات 

النحتيــة«، تناولــت الرســالة العلاقــة التكوينيــة والبصريــة بين الإضــاءة وتأثيرهــا على إدراك الكتلــة والفــراغ 

في المجســم النحتــي، دكتــوراه في النحــت – جامعــة حلــوان – 2000 ، بعنــوان: »الإدراك التنســيقي 

للمجــسمات النحتيــة وأثــره على تنميــة المـدركات المعرفيــة للمعــاقين بصر�يًـا«، دراســة تحليليــة تطبيقيــة 

تجمــع بين علــم الــجمال والإدراك الــحسي والتربيــة الفنيــة لــذوي الاحتياجــات الخاصــة. التــدرج الأكاديمي 

ــاعد، 2000  ــدرس مس ــة إلى م ــم، 1995 الترقي ــبير المجس ــم التع ا بقس ــًدً ــيين معي ــي: 1987 التع والوظيف

ًـا بعــد نيــل الدكتــوراه، 2006 الترقيــة إلى أســتاذ مســاعد، 2012 الترقيــة إلى أســتاذ دكتــور. التعــيين مدرس�

المناصــب الإداريــة: رئيــس مجلــس قســم التعــبير المجســم: الــدورة الأولى: مــن 2013 إلى 2016 • الدورتــان 

الثانيــة والثالثــة: مــن 2018 إلى 2024، خلال فترات رئاســته، شــهد القســم تحدي�ثًـا في المقــررات، وتوســيع 

ــب  ــة والمذه ــة الفني ــوي. الرؤي ــر الترب ــاصر بالفك ــن المع ــم الف ــج مفاهي ــملي، ودم ــب الع ــاق التدري آف

ــة، يعــد مــن  ًـا في الممارســة النحتي ًـا وبصر�ي ًـا فكر�ي ــه منهج� ــى المذهــب التفكــيكي بوصف التفكــيكي: يتبن

رواد إدخــال هــذا المذهــب في الســياق المصري والعــربي، منــذ التســعينيات. ترتكــز فلســفته على: تفكيــك 

البنــى الشــكلية التقليديــة، زعزعــة اســتقرار المعنــى الأحــادي، إنتــاج مجــسمات مفتوحــة على التأويــل، 

دمــج عنــاصر غير متجانســة لإثــارة التوتــر الــجمالي والمعــرفي، يشــتغل بالخامــة كمســتند بصري وتاريخــي، 

ويســتبدل الكتلــة بالفــراغ، ويحــول المجســم إلى لغــة تفــكير، يطبــق التفكيــك في المجــسمات البصريــة، 

التركيبــات المفاهيميــة، التكوينــات غير المكتملــة، والتــدخلات في الفضــاء العــام. الإســهام الأكاديـمي 

ــة  ــت والتربي ــيكي في النح ــر التفك ــة في الفك ــائل العلمي ــن الرس ــد م ــتاذ مشرف على العدي ــي: أس والبحث

ّـس خطاب�ًـا نقد�يًـا في التعليــم الفنــي يقــوم على: التفــكير الحــر • التحليــل الرمــزي • القــراءة  الفنيــة، أ�س

ــة في  ــة والتفكيكي ــات البنائي ــج بين المنهجي ــى، دم ــاج المعن ــب على إنت ــي • التدري ــل الفن ــة للعم النقدي

تصميــم المقــررات الدراســية، ســاهم في صياغــة المقــررات التــي تجمــع بين التراث والتكنولوجيــا والفنــون 

ــة، ومجــسمات  ــة، حدائقي ــأعمال ميداني ــة: شــارك ب ــة والدولي ــدة. المعــارض والمشروعــات الميداني الجدي

ــس •  ــة المتحــدة • الأردن • المغــرب • تون ــة: • مصر • الإمــارات العربي ــدول التالي ــة في ال دائمـة أو مؤقت

ــا الاتحاديــة ــا • روســيا الاتحاديــة • ألماني قبرص • مالطــا • المجــر • صربي



ــة  ــات فني ــة، ومشروع ــة وفردي ــارض جماعي ــة، مع ــة فني ــة، إقام ــات دولي ــاركاته بين بينالي ــت مش تنوع

ــات  ــث، مجموع ــن المصري الحدي ــف الف ــات متح ــية والخاصــة: مقتني ــات المؤسس مفاهيميــة. المقتني

خاصــة لــدى أفــراد في مصر، والإمــارات، وأوروبــا، وشمال أفريقيــا • متاحــف ومؤسســات ثقافيــة دوليــة.

الفلســفة التربويــة: يؤمــن بــأن التربيــة الجماليــة ليســت تلقين�ـًا بــل تمريــن على الحريــة والوعــي 

ــذكاء  ــات ال ــبصري • استراتيجي ــد ال ــات النق ــم عبر: تقني ــداع في التعلي ــج الإب ــل على دم ــؤال، يعم والس

الثقــافي • التصميــم التربــوي المتفاعــل مــع الفــن المعــاصر، يــرى أن الفــن أداة معرفيــة تكشــف الإنســان 

للعــالم، وتحرضــه على التفــكير والتحــّوّل. الرؤيــة المســتقبلية: يســعى إلى: توســيع تطبيــق الفكــر التفكــيكي 

في التعليــم الفنــي العــربي • تأســيس مخــتبرات بحثيــة بصريــة داخــل الكليــة • تطويــر مناهــج تدريــس 

ــل  ــدع متص ــر، ومب ــد، مفك ــي ناق ــل فن ــج جي ــة • تخري ــة والمفاهيمي ــائط الرقمي ــمل الوس ــت لتش النح

ــح على العــالم. بجــذوره ومنفت

خاتمة 

حاتــم شــافعي ليــس مجــرد فنــان أو أكاديمـي، بــل هــو حامــل لمشروع جمالي وتربــوي وفلســفي يعيــد من 

خلالــه تعريــف النحــت كفعــل مقاومــة، والتعليــم الفنــي كمســاحة للتأمل والتحــرر وصناعــة المعنى.
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د. حاتم شافعي 

 لا يبــدأ                  مــن الموســيقى، وإن كان يســتعير منهــا عنوانــه، ولا مــن الهندســة، وإن كانــت تمنحــه بنيتــه، 

ولا مــن العــدد، وإن كان يشــكل منطقــه الخفــي. يبــدأ مــن ســؤال أعمــق: كيــف يتحــول النظــام إلى جمال؟ وكيــف 

يمكــن للاخــتلاف أن ينتــج وحــدة دون أن يفقــد خصوصيتــه؟

مــن هنــا تتأســس التجربــة على منطقــة تتقاطــع فيهــا الموســيقى مــع التشــكيل، والعــدد مــع الوجــود، والهندســة 

مــع التأمــل، والمادة مــع الضــوء، والكتلــة مــع الفــراغ.

في الموســيقى الإثنــي عشريــة التــي ارتبطــت بتجربــة أرنولــد شــونبيرج، لم تعــد النغمــة المركــز المتســلط الــذي تــدور 

حولــه بقيــة النــغمات، بــل أصبحــت النــغمات الاثنتــا عشرة متجــاورة في فضــاء أكثر تحــرًرًا مــن التراتــب التقليــدي. 

لم يعــد الانســجام قائ�ًـا على خضــوع العنــاصر لمركــز واحــد، وإنمـا على العلاقــات التــي تنشــأ بينهــا.

أستعير من هذا المبدأ جوهره، لا صورته.

في »12 تــون« تتحــول النغمــة إلى شــكل، والإيقــاع إلى مســافة، والتآلــف إلى علاقــة بين الكتــل، والتنافــر إلى توتــر 

ــح  ــة أن يصب ــن إمكاني ــث ع ــل أن أبح ــورة، ب ــيقى إلى ص ــم الموس ــاول أن أترج ــراغ. لا أح ــت إلى ف بصري، والصم

ــة. التشــكيل نفســه موســيقى صامت

ــدورة  ــن وال ًـا للزم ــه نظام� ــانية بوصف ــرة الإنس ــرر في الذاك ــدد يتك ــه ع ا. إن ــًدً ــس رقامًا محاي ــا لي ــا عشر هن الاثن

والاكــتمال: اثنــا عشر شــهًرًا، اثنتــا عشرة ســاعة، وحضــور العــدد في بنــى دينيــة وأســاطير وثقافــات متباينــة. لكننــي 

ــل،  ــل العم ــع داخ ــة تتقاط ــات ثقافي ــا طبق ــل باعتباره ــة، ب ــوًزًا مغلق ــا رم ــدلالات باعتباره ــذه ال ــتدعي ه لا أس

. فالعــدد لا يكتســب قيمتــه مــن كثرتــه، وإنمـا مــن  بحيــث يصبــح العــدد بنيــة للتفــكير قبــل أن يكــون علامــة للعــّدّ

العلاقــات التــي ينظمهــا. ومــن هنــا تنفتــح التجربــة على الهندســة.

الهندســة بالنســبة لي ليســت لغــة للقيــاس وحــده، وإنمـا إحــدى أقــدم محــاولات الإنســان لفهــم العــالم. النقطــة 

هــي بدايــة الاحــتمال؛ لا أبعــاد لهــا، لكنهــا تختــزن إمــكان جميــع الأبعــاد. وحين تتحــرك النقطــة يولــد الخــط، وحين 

يعــود الخــط إلى ذاتــه تتشــكل الدائــرة، وحين تدخــل العلاقــات في نظــام تظهــر المربعــات والمثلثــات والمضلعــات، 

ثــم تتوالــد منهــا بنــى لا تنتهــي.

ًـا، بــل كثافــة الإمكان.والخــط ليــس مســافة، بــل أثــر حركــة. والدائــرة ليســت حــدوًدًا، بــل  النقطــة ليســت فراغ�

ًـا  ــل اتجاه� ًـا، ب ــس شــكالًا مغلق� ــث لي ًـا يحتضــن التحــول. والمثل ــل نظام� ــس ســكوًنًا، ب ــع لي ــة بلا نهاية.والمرب حرك

ــة  ــات تشــكيلية قابل ــا طاق مـا بوصفه ــزة، وإن ــوًزًا جاه ــا رم ــل بوصفه ــر في العم ــوًدًا. هــذه الأشــكال لا تظه وصع

ــن. ــادة التكوي لإع

إننــي أتعامــل معهــا كما يتعامــل الموســيقي مــع النــغمات: لا يبحــث عــن معنــى منفصــل لــكل نغمــة، بــل عــن 

القــوة التــي تنشــأ مــن العلاقــة بينهــا.

وفي هــذا الســياق يكتســب الطبــق النجمــي في الفــن الإسلامــي أهميــة خاصــة داخــل هــذا التفــكير؛ فهــو نمـوذج 



بالــغ العمــق لقــدرة الهندســة على تجــاوز وظيفتهــا الحســابية لتصبــح تــأمالًا بصر�يًـا في الوحــدة والتعــدد. نقطــة 

مركزيــة تتوالــد منهــا العلاقــات، ووحــدة تتكــرر، ونظــام يمتــد إلى مــا وراء حــدوده دون أن يفقــد منطقــه الــداخلي.

ا للتأمل. إنه معمار بصري للفكر؛ حيث لا تكون الزخرفة إضافة إلى البناء، وإنما يصبح البناء ذاته موضوًعً

ا باللانهاية. تلك الفكرة تستوقفني: أن يكون النظام شديد الصرامة، ومع ذلك يمنح العين إحساًسً

ا؛ في قدرته على تحويل القانون إلى حرية. ربما تكمن قوة الفن هنا تحديًدً

ــدة  ــادة محاي ــة بالنســبة لي م ــد الخام ــث لم تع ــون« بمســاري في النحــت، حي ــن هــذه النقطــة يتصــل »12 ت وم

ــا وملمســها  ــا ومقاومته ــادة تاريخه ــكل م ــة. ل ــًرًا ووثيق ــرًةً وأث ــل أصبحــت ذاك ، ب ــا شــكالًا تنتظــر أن أفــرض عليه

ًـا. ــًرًا لا يمكــن محــوه تمام� ــا يترك أث ــا، وكل تدخــل فيه وذاكرته

لذلك لا أتعامل مع النحت باعتباره إضافة كتلة إلى العالم، وإنما باعتباره عملية كشف.

النحات لا يخلق الوجود من العدم؛ إنه يزيح ما يحجب إمكانه.

وفي هذه العملية يصبح الفراغ شريًكًا للكتلة، والظل شريًكًا للضوء، والصمت شريًكًا للصوت.

ًـا للضــوء، وإنمـا  ــًرًا ثانو�ي ــه الأساســية. والظــل ليــس أث فالفــراغ ليــس مــا يتبقــى مــن العمــل، وإنمـا أحــد مكونات

صــورة أخــرى للشــكل. لهــذا أتعامــل مــع الضــوء بوصفــه مــادة غير مرئيــة، ومــع الفــراغ بوصفــه كتلــة مؤجلــة.

ًـا مــن فائــض الأشــياء. الأقــل  هنــا يتقاطــع النحــت مــع المينيماليــزم؛ لا باعتبــاره أســلوًبًا شــكلًيًا، وإنمـا باعتبــاره موقف�

ليــس فقــًرًا، بــل احــتماالًا أكبر للمعنــى. حين ينــحسر الشــكل، يبــدأ مــا وراء الشــكل في الظهــور.

وحين يقــل الضجيــج الــبصري، يصبــح الضــوء أكثر حضــوًرًا، ويصبــح الظــل أكثر قــدرة على الــكلام، ويصبــح الفــراغ 

مجــاالًا للتأمــل.

ا يأتي التجريد. ومن هنا أيًضً

أنــا لا أرى التجريــد انفصــاالًا عــن الواقــع، بــل محاولــة للنفــاذ إلى طبقاتــه غير المرئيــة. الواقــع ليــس مــا تــراه الــعين 

فقــط؛ إنــه الذاكــرة، والزمــن، والقلــق، والغيــاب، والرغبــة، والهويــة، ومــا يتبقــى مــن الأشــياء بعــد أن تغادرنــا.

لذلك لا يبحث العمل التجريدي عن تشابه مع العالم، وإنما عن أثر العالم داخل الوعي.

ًـا. والفــراغ لا يخلــو؛ إنــه  الشــكل هنــا لا يصــف شــيئًاً؛ إنــه يســتدعي شــيئًاً. واللــون لا يشرح؛ إنــه يوقــظ إحساس�

يترك مجــاالًا لما لم يُقُــل.

مــن هــذا المنظــور، أرى انتقــالي مــن الحداثــة إلى المعــاصرة انتقــاالًا في طريقــة طــرح الســؤال أكثر منــه انتقــاالًا في 

ّـعت حــدود الشــكل، وحــررت الفــن مــن ســلطة المحــاكاة، بيــنما دفعــت المعــاصرة بالســؤال  الأدوات. فالحداثــة و�س

إلى مــا وراء الشــكل، نحــو الســياق والذاكــرة والهويــة والمفهــوم والعلاقــة بين العمــل والمتلقــي.

لذلك لا أتعامل مع المعاصرة بوصفها زمًنًا أو تقنية، بل بوصفها وعًيًا نقدًيًا.

ا، وإنما أن أمتلك سبًبًا يجعل استخدامه ضرورًيًا. ليست القضية أن أستخدم وسيًطًا جديًدً

ــه ولا  ــذي يســتطيع هــذا الشــكل أن يقول ــا ال ــوف، وإنمـا أن أســأل: م ــع شــكالًا غير مأل وليســت المســألة أن أصن

ــه؟ تســتطيع اللغــة قول

ا للتنوع، وإنما بوصفها أدوات للبحث. من هنا يأتي اختياري للخامات والوسائط، لا بوصفها استعراًضً

فالفن بالنسبة لي لا يبدأ من الإجابة، وإنما من الشك.

ولا يكتمل في عين الفنان، وإنما في المسافة التي يتركها للمتلقي.

لهذا لا أريد أن أفرض على »12 تون« قراءة واحدة.



ا في المعنى، بل مساحة لولادته. أريد للعمل أن يحتفظ بشيء من غموضه؛ لأن الغموض ليس نقًصً

كل متلقٍٍ يدخل إلى العمل محمالًا بذاكرته الخاصة، فيرى شيئًاً من ذاته داخل النظام الذي أمامه.

. د إلى فضاء يُخُتبَرر وهنا يتحول العمل من موضوع يُشُاَهَ

إن »12 تــون« في جوهــره ليــس عــمالًا عــن الموســيقى، ولا عــن الهندســة، ولا عــن العــدد وحــده. إنــه بحــث في 

ــراغ. بين  ــة والف ــت. بين الكتل ــوت والصم ــة. بين الص ــام والحري ــدد. بين النظ ــد والمتع ــة بين الواح ــة. العلاق العلاق

ــون. ــان والك ــرة. بين الإنس ــل. بين المادة والذاك ــوء والظ الض

إنــه محاولــة للنظــر إلى الوجــود لا بوصفــه مجموعــة مــن الأشــياء المنفصلــة، وإنمـا بوصفــه شــبكة مــن العلاقــات 

التــي تمنــح كل شيء معنــاه.

وفي هــذا المعنــى تصبــح النقطــة بدايــة الكــون التشــكيلي، ويصبــح الخــط أثــًرًا للحركــة، وتصبــح الدائــرة صــورة 

ًـا نحــو المجهــول، بيــنما تتحــول النجمــة إلى  للديمومــة، ويصبــح المربــع ذاكــرة الاســتقرار، ويصبــح المثلــث اتجاه�

لحظــة يتقاطــع فيهــا النظــام مــع اللانهايــة.

لكنني لا أريد لهذه الأشكال أن تبقى سجينة رموزها التاريخية.

الفن الحقيقي لا يكرر الرمز؛ إنه يعيد اختباره.

لذلك أعيد بناء هذه المفردات داخل حساسية معاصرة، حيث لا يكون الشكل نهاية التفكير، وإنما بدايته.

، ويبدأ في إنتاج سؤال. أبحث عن اللحظة التي يتوقف فيها الشكل عن كونه شكالًا

ا. عن اللحظة التي يصبح فيها العدد إيقاًعً

والإيقاع بنية.

والبنية ذاكرة.

والذاكرة وجوًدًا.

ا. والوجود سؤاالًا مفتوًحً

ربما لهذا يبدو »12 تون« هادًئًا في سطحه، لكنه يحمل في داخله حركة مستمرة.

. فكل عنصر فيه يقترح عنًصرًا آخر، وكل شكل يفتح على شكل، وكل فراغ يستدعي كتلة، وكل ضوء يكشف ظالًا

لا توجد نهاية نهائية للتكوين، كما لا توجد قراءة نهائية للعمل.

إنها موسيقى بلا صوت، وهندسة بلا حدود، ونحت يحاول أن يصغي.

وفي النهاية، لا أبحث عن إجابة لسؤال: ما معنى »12 تون«؟

ا: بل أترك العمل ليطرح سؤاالًا أكثر اتساًعً

كيف يمكن لاثني عشر عنًصرًا أن تحمل اتساع الكون؟

ربما لأن الكون نفسه لا يقوم على الكثرة، وإنما على العلاقة.

وربما لأن الجمال لا يولد من التشابه، بل من اختلاف يجد نظامه.

وربما لأن الفن، في أعمق حالاته، ليس ما نضعه أمام العين، بل ما نوقظه خلفها.

12 تون

اثنا عشر احتماالًا للصوت. اثنا عشر احتماالًا للشكل. اثنا عشر احتماالًا للوجود.

ا. ومن النقطة إلى اللانهاية، ومن النغمة إلى الصمت، ومن المادة إلى الضوء، يبقى السؤال مفتوًحً

فالفن لا يشرح الكون؛ إنه يمنحنا لحظًةً نراه فيها من جديد.

أ.د. حاتم شافعي
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جميع حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية - وزارة الثقافة - ٢٠٢٦

قطــــاع الفـــنون التشــكيلــيــــــة:

ا.د. محمـــود حــــــامد                     رئيــس قطــاع الفنــون التشــكيلية

د. سـلــوى حــــمـــــدي                   رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض

د.إيـــمــــان خــــضـــر              استشاري إدارة عامة ومشرف على إدارة الخدمات الفنية

ا. أحـــمــــد كـــــمـــــــال              مدير عام الإدارة العامة للمعارض القومية والعالمية

الإدارة العامة للخدمات الفنية للمتاحف والمعارض:

ا. نســريــن أحمـد حمـدي                              مديرإدارة الجرافيك

ا. إيـــمان عـــلي حــافـــــظ                                 مشرف إدارة الجرافيك 

ا. حـــــــمـــــادة فــــايـــــــز                               مدير إدارة المطبوعات  

د. سوزان عبد الواحد محمد                               مصمم جرافيك

ا. هدي محمد مرسي                                           مراجع لغة عربية

ا. إسـمـاعــيل عــبد الـرازق                                   إشراف طباعي

قاعة الباب :

د. صــالحـــة المصــــــــري                                   مدير قاعة الباب 

ا. عــــماد عــــبدالمــرضـــي                                 مسئول شئون إدارية

ا. مـــــــــروة ســــــلامـــة                                     مسئول شئون إدارية


